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في أمسية ربيعية جميلة في البحرين، جلست ليلى الصغيرة بجانب

الماء سطح  على  تتلألأ  المدينة  أضواء  كانت  الشاطئ.  على  حسن  جدها 

بهدوء، وصوت الأمواج يهمس بقصص لا تعُد ولا تحُصى. شعرت ليلى

.بسعادة غامرة وهي تستمتع بالمنظر البديع
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بفضول طفولي، التفتت ليلى إلى جدها وسألته: »جدي، كيف كانت

حياتكم قديمًا؟ هل كانت مثل حياتنا اليوم؟« ابتسم الجد حسن بحنان، وعيناه

.تلمعان بذكريات الماضي البعيد
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كانوا وأنهم  تمامًا،  مختلفة  كانت  الحياة  أن  ليلى  حسن  الجد  أخبر 

يعتمدون على البحر في رزقهم. وصف لها الرجال الشجعان الذين كانوا

يبحرون في سفن خشبية بسيطة، ويغوصون بحثاً عن اللؤلؤ النفيس. كانوا

.يقضون شهورًا بعيدين عن أهلهم، لكنهم كانوا أقوياء وصابرين
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تابع الجد حديثه عن البحرين القديمة، حيث لم تكن هناك أبراج عالية

تضج صغيرة  والأسواق  متواضعة،  البيوت  كانت  واسعة.  شوارع  ولا 

بالحياة، والناس يعرفون بعضهم بعضًا ويعيشون بمحبة وتعاون كبير. كانت

.حياة بسيطة، لكنها مليئة بالدفء والقرب
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.وبينما كانت ليلى تستمع، تخيلت المشهد وكأنه فيلم قديم ينبض بالحياة

ينتظرن والأمهات  البحر،  أعماق  في  يغوصون  الشجعان  الرجال  رأت 

الأقوياء بأجدادها  عميق  بفخر  ليلى  شعرت  والأمل.  بالدعاء  عودتهم 

.والصابرين
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بألوانها الليل  تضيء  التي  الحديثة  المدينة  إلى  حولها  ليلى  نظرت 

،الزاهية. رأت الأبراج الشاهقة مثل برج البحرين المالي تلمع في السماء

.تعكس التقدم والازدهار. بدا المشهد وكأنه لوحة فنية معاصرة
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.تذكرت ليلى أن حياتهم اليوم أسهل بكثير بفضل كل هذه التطورات

بصحتهم تهتم  متطورة  ومستشفيات  الكثير،  تعلمهم  حديثة  مدارس  ،لديهم 

ما لكل  بالامتنان  شعرت  مجال.  كل  في  وينجحوا  ليتعلموا  كثيرة  وفرص 

.لديهم
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في يوم آخر، زارت ليلى وجدها قلعة البحرين العريقة، وهي تقف

شامخة كشاهد على التاريخ. شعرت ليلى وكأنها تقف بين الماضي والحاضر

.في نفس اللحظة، تتأمل عظمة الأجداد وجمال الحاضر
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لكن أفضل،  مستقبل  لبناء  جدًا  مهم  التطور  أن  ليلى  أدركت  هناك، 

الأهم هو أن نحافظ على تاريخنا الغني وقيمنا الأصيلة. فهمت أن الماضي

.هو أساس الحاضر والمستقبل
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.عندما عادت ليلى إلى المنزل، فكرت طويً� في كلمات جدها الحكيمة

أدركت أن البحرين جميلة في كل زمن، وأن عليهم أن يأخذوا من الماضي

قيمه الجميلة، ويستخدموا إمكانيات الحاضر ليصنعوا مستقبً� أكثر إشراقاً

.للجميع
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